
235026 - من كفر بالله فهو في نار جهنم خالدا فيها أبدا

السؤال

كل شيء في الإسلام تام ومكتمل لأنه من الله تعالى، وعدالة الله لا خلاف حولها. ولكني سمعت كافرا ذات مرة
يتحدث عن مسألة خلود الكفار في النار فأثار ذلك فضولا في نفسي للسؤال. لقد قال بأن خلودهم في النار لا ينم

عن عدالة، إذ كيف يعاقبون عقابا أبديا بسبب جرم محدود غير أبدي وهو الكفر في الدنيا. والمسلمون يردون على
مثل هذه الشبه بقولهم: هم من اختاروا الكفر لأنفسهم. فيرد أولئك: نحن لم نختر شيئاً على الإطلاق، بل وجدنا

أنفسنا على هذه الحالة، ولا نعرف حتى وجود شيء اسمه النار. فكيف نرد على شبههم حول هذه المسألة؟ وهي
في الحقيقة مسألة ترد على ذهني كثيرا وإن كنت أؤمن إيمانا جازما بأن الله لا يظلم الناس شيئا. فأرجو الشرح

والتوضيح.

الإجابة المفصلة

أولا :
قد سبق في الموقع الرد على هذه الشبهة ، وأنها من سفسطة الدهريين ، الذين لا يؤمنون
بحساب ولا عذاب أصلا ، ولا يؤمن ببعث ولا قيامة ، كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله

:

“وأما سفسطة الدهريين التي ذكرها – أي : ابن القيم – استطراداً : فقد تولى الله
جد كيف يكون ، وقد تعالى الجواب عنها في محكم تنزيله ، وهو الذي يعلم المعدوم لو وُ

ذبوا بث قد تأصل في أرومة هؤلاء الخبثاء بحيث إنهم لو عُ علم في سابق علمه أن الخُ
ر من الزمن الذي عصوا الله فيه ثم عادوا إلى الدنيا لعادوا لما يستوجبون به القدْ

ىَ إِذْ لَوْ تَرَ العذاب ، لا يستطيعون غير ذلك ، قال تعالى في سورة الأنعام : ) وَ
بَ لاَ نُكَذِّ دُّ وَ نَا نُرَ تَ ا لَيْ الُواْ يَ قَ لَى النَّارِ فَ واْ عَ فُ قِ وُ

انُواْ ا كَ م مَّ ا لَهُ نِينَ . بَلْ بَدَ مِ ؤْ نَ الْمُ نَكُونَ مِ بِّنَا وَ اتِ رَ بِآيَ
مْ نَّهُ إِ نْهُ وَ واْ عَ ا نُهُ واْ لِمَ ادُ واْ لَعَ دُّ لَوْ رُ لُ وَ بْ ن قَ ونَ مِ فُ خْ يُ

بُونَ ( ” . اذِ لَكَ
ينظر جواب السؤال رقم : )170655( .

ثانيا :
من المعلوم : أن الله تعالى قد خلق الإنسان لعبادته – عز وجل – وخلق للإنسان كل شيء

، فلا ينبغي للإنسان أن يشغل بما خلق له عما خلق من أجله، قال سبحانه وتعالى: ) وما
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خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ( الذاريات/56 .
فمهمة الإنسان وغاية وجوده عبادة الله – سبحانه وتعالى – فإن تشاغل الإنسان عنها حق

عليه العذاب.
لًا سُ وقد أرسل إلى البشر الأنبياء والمرسلين؛ ليوضحوا للبشرية طريق الهداية : ) رُ

ةٌ جَّ لَى اللَّهِ حُ كُونَ لِلنَّاسِ عَ ينَ لِئَلَّا يَ رِ نْذِ مُ ينَ وَ رِ شِّ بَ مُ
ا ( النساء/165. يمً كِ ا حَ يزً زِ كَانَ اللَّهُ عَ لِ وَ سُ دَ الرُّ بَعْ

وأخبرهم على لسان رسله : أنه من حاد عن سبيله ، وأشرك بربه : فإن جزاءه جهنم خالدا
فيها ، وأنه لا نصيب له في جنة رب العالمين :
نَّةَ هِ الْجَ لَيْ مَ اللَّهُ عَ رَّ دْ حَ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ نَّهُ مَ ) إِ

ارٍ ( المائدة/72 . نْ أَنْصَ ينَ مِ الِمِ ا لِلظَّ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ وَ
وأخبر أنه لا يسوي بين المحسن والمسيء ، بل هذا من سوء الظن بالله وحكمته :

ي ينَ فِ دِ سِ فْ الْمُ اتِ كَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ لُ الَّذِ عَ )أَمْ نَجْ
ارِ ( ص/28 . جَّ الْفُ ينَ كَ قِ تَّ لُ الْمُ عَ ضِ أَمْ نَجْ لْأَرْ ا

لُوا مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ يرُ وَ صِ الْبَ ى وَ مَ لْأَعْ ي ا وِ تَ سْ ا يَ مَ )وَ
ونَ ( غافر/58 . رُ كَّ ذَ تَ ا تَ لِيلًا مَ يءُ قَ سِ لَا الْمُ اتِ وَ الِحَ الصَّ

وأخبر أنه خص برحمته يوم القيامة أهل الإيمان به ، والتصديق لرسله :
ءٍ يْ لَّ شَ تْ كُ عَ سِ تِي وَ مَ حْ رَ اءُ وَ نْ أَشَ يبُ بِهِ مَ ابِي أُصِ ذَ الَ عَ )قَ

مْ ينَ هُ الَّذِ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ونَ وَ قُ تَّ ينَ يَ ا لِلَّذِ هَ بُ تُ أَكْ سَ فَ

ولَ النَّبِيَّ سُ ونَ الرَّ عُ بِ تَّ ينَ يَ نُونَ )156( الَّذِ مِ ؤْ اتِنَا يُ بِآيَ
اةِ رَ وْ ي التَّ مْ فِ هُ نْدَ وبًا عِ تُ كْ ونَهُ مَ دُ جِ ي يَ يَّ الَّذِ لْأُمِّ ا

رِ نْكَ نِ الْمُ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ عْ مْ بِالْمَ هُ رُ أْمُ يلِ يَ لْإِنْجِ ا وَ
عُ ضَ يَ ائِثَ وَ بَ مُ الْخَ هِ لَيْ مُ عَ رِّ حَ يُ اتِ وَ بَ يِّ مُ الطَّ لُّ لَهُ حِ يُ وَ

ينَ الَّذِ مْ فَ هِ لَيْ انَتْ عَ ي كَ لَ الَّتِ لْأَغْلَا ا مْ وَ هُ رَ مْ إِصْ نْهُ عَ
نْزِلَ ي أُ وا النُّورَ الَّذِ عُ بَ اتَّ وهُ وَ رُ نَصَ وهُ وَ رُ زَّ عَ نُوا بِهِ وَ آمَ

( الأعراف/ 156 . ونَ لِحُ فْ مُ الْمُ هُ أُولَئِكَ هُ عَ مَ
لَّى اللهُ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وفي صحيح مسلم )2752( : عَ

ا نْهَ لَ مِ ةٍ أَنْزَ مَ حْ ائَةَ رَ : )إِنَّ لِلَّهِ مِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
، امِّ وَ الْهَ ائِمِ وَ هَ الْبَ لْإِنْسِ وَ ا نِّ وَ نَ الْجِ ةً بَيْ دَ احِ ةً وَ مَ حْ رَ

لَى شُ عَ حْ فُ الْوَ طِ ا تَعْ بِهَ ، وَ ونَ مُ احَ رَ تَ ا يَ بِهَ ، وَ ونَ فُ اطَ عَ تَ ا يَ هَ بِ فَ
ا مُ بِهَ حَ رْ ، يَ ةً مَ حْ ينَ رَ عِ تِسْ ا وَ عً رَ اللهُ تِسْ أَخَّ ا، وَ هَ لَدِ وَ
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. ) ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ ادَ بَ عِ
وينظر للفائدة :

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=23598

وحينئذ ، فمن كفر ، فقد كفر عن بينة ، واختار لنفسه ذلك المصير الذي حتمه الله على
أهل الكفر ، وقد بين الله تعالى له الطريقين ، وهداه السبيلين ، فمن شاء فليؤمن ومن
شاء فليكفر ؛ فاختار هو لنفسه الكفر عن بصيرة ، وهو يعلم أين يذهب به عمله ؛ فأي
ظلم لمثل هذا إذا أتى على ربه وقد عانده عمره كله ، ولو أمكنه أن يعانده عمر إبليس

، لما انتهى عن كفره وعناده ، بل بقي على ذلك دهر الداهرين ، كما بقي عليه إمام
الفجار ، إبليس اللعين .

ثالثا :

وأما شبهة أن الكفار وجدوا أنفسهم على هذه الحالة ، فيقال فيها :
إن من وجد نفسه على حالة الفقر ، فإنه لا يرضى لنفسه مثل هذه الحجة ، بل يسعى

ليكتسب من نعيم الدنيا ورزقها ، ما يرجو به تغيير حاله .
ومن وجد نفسه على حالة المرض ، يسعى لينقل نفسه إلى حال الصحة والعافية .

وهكذا العاقل ، متى وجد نفسه على حالة من الضلالة والغي ، وجب عليه أن يسعى ليخرج
نفسه من الظلمات إلى النور ، وأن يتلمس موارد الهدى ، وسبل السلام . وإلا ، فهذه

لَ ا أَنْزَ لَى مَ ا إِ الَوْ عَ مْ تَ يلَ لَهُ ا قِ إِذَ حجة الكفار من جميع الأمم : ) وَ
نَا هِ آبَاءَ لَيْ نَا عَ دْ جَ ا وَ نَا مَ بُ سْ الُوا حَ ولِ قَ سُ لَى الرَّ إِ اللَّهُ وَ

ونَ ( دُ تَ هْ لَا يَ ئًا وَ يْ ونَ شَ لَمُ عْ مْ لَا يَ هُ لَوْ كَانَ آبَاؤُ أَوَ
المائدة/104 .

مْ بِهِ هُ لِهِ فَ بْ نْ قَ ابًا مِ مْ كِتَ نَاهُ يْ وقال تعالى : )أَمْ آتَ
نَّا إِ ةٍ وَ لَى أُمَّ نَا عَ نَا آبَاءَ دْ جَ نَّا وَ الُوا إِ كُونَ * بَلْ قَ سِ مْ تَ سْ مُ

ي لِكَ فِ بْ نْ قَ لْنَا مِ سَ ا أَرْ لِكَ مَ كَذَ ونَ * وَ دُ تَ هْ مْ مُ هِ لَى آثَارِ عَ
لَى نَا عَ نَا آبَاءَ دْ جَ نَّا وَ ا إِ وهَ فُ رَ تْ الَ مُ يرٍ إِلَّا قَ نْ نَذِ ةٍ مِ يَ رْ قَ

مْ كُ ئْتُ لَوْ جِ الَ أَوَ * قَ ونَ دُ تَ قْ مْ مُ هِ لَى آثَارِ نَّا عَ إِ ةٍ وَ أُمَّ
ا نَّا بِمَ الُوا إِ مْ قَ كُ هِ آبَاءَ لَيْ مْ عَ تُ دْ جَ ا وَ مَّ دَى مِ بِأَهْ

فَ كَانَ رْ كَيْ انْظُ مْ فَ نْهُ نَا مِ مْ قَ انْتَ ونَ * فَ رُ افِ مْ بِهِ كَ لْتُ سِ أُرْ
بِينَ ( الزخرف/25-21 . كَذِّ ةُ الْمُ بَ اقِ عَ

وحينئذ ، فمن بلغته رسالة الرسول على الوجه الذي تقوم به الحجة عليه : فقد انقطع
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عذره عند الله ، ولم يبق له حجة بعد ذلك يحتج بها ، بل الواجب عليه أن يتبع الهدى ،
كُونَ ينَ لِئَلَّا يَ رِ نْذِ مُ ينَ وَ رِ شِّ بَ لًا مُ سُ أيا ما كان دينه قبل ذلك : ) رُ

ا يزً زِ كَانَ اللَّهُ عَ لِ وَ سُ دَ الرُّ ةٌ بَعْ جَّ لَى اللَّهِ حُ لِلنَّاسِ عَ
ا ( النساء /165 . يمً كِ حَ

لَّ نْ ضَ مَ هِ وَ سِ ي لِنَفْ دِ تَ هْ ا يَ نَّمَ إِ دَى فَ تَ نِ اهْ وقال تعالى : ) مَ
نَّا ا كُ مَ ى وَ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لَا تَ ا وَ هَ لَيْ لُّ عَ ضِ ا يَ نَّمَ إِ فَ

ولًا ( الإسراء /15 . سُ ثَ رَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ مُ
وأما من نشأ بمكان لم تبلغه فيه دعوة الرسول، أو وصلته مشوهة ، لم تتبين محجتها ،

ولم تقم بمثلها عليه الحجة ، فهذا أمره إلى الله في الدار الآخرة ، وقد وعد الله
تعالى ألا يعذب عباده من غير البلاغ المبين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد ، وهم أهل ” لا إله إلا الله ” ؛ فهذا حق الله

على كل عبد من عباده ، كما في الصحيحين من حديث : معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال له: )يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: حقه

عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا( الحديث.
فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ، ودعاه مخلصا له الدين .

ومن لم يشرك به ولم يعبده : فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره ، كفرعون وأمثاله ، فهو
أسوأ حالا من المشرك؛ فلا بد من عبادة الله وحده ، وهذا واجب على كل أحد ، فلا يسقط

عن أحد البتة ، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره.
ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولا ، وكما أنه لا يعذبه ، فلا يدخل الجنة
إلا نفس مسلمة مؤمنة ، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه ؛ فمن لم تبلغه

الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة ، ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان ، فمن لا
ذنب له لا يدخل النار ، ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا ؛

فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه ، كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة : فهذا
يمتحن في الآخرة ، كما جاءت بذلك الآثار.” . انتهى ، من “مجموع الفتاوى”

. )14/476-477(
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : )232218( .

والله أعلم .
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